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الخميس 29 حزيران 2006

طروبارية شفيعا الكنيسة: ايها المتقدمان بالكرسي على الرسل، بطرس وبولس، ومعلما المسكونة، إشفعا الى سيد الكل أن يمنح المسكونة السلام، ونفوسنا عظيم الرحمة.
في كل الارض ذاع منطقهم . والى أقاصي المسكونة كلامهم

السماوات تديع مجد الله . والفلك يخبر بأعمال يديه

فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية الى أهل كورنثوس 


يا اخوة مهـما يجترئ فيه احدٌ (أقول كجاهل) فأنا ايضا أجترى فيه. أعبرانيون هم فأنا كذلك. أإسرائيليون هم فأنا كذلك. أذرية إبراهيم هم فأنا كذلك. أخدَّامُ المسيح هـم (أتكلم كمن يهذي) إني في ذلك أفضل منهم. انا في الاتعاب اكثر وفي الجَلْـد فوق القياس. في السجون اكثر . في المـوت مراراً. جلدني اليهود خمس مـرات اربعين جلدة الا واحدة. ضُربت بالعصي ثلاث مرات. رُجمـت مرة. إنكسرت بي السفينة ثلاث مرات. قضيتُ ليلا ونهاراً في اللجة. كـنتُ مرات كثيرة في الاسفار .في أخطار السيول .في أخطار اللصوص .في أخطارٍ من أمتي واخطارٍ من الأمم .واخطارٍ في المدينة واخطار في البرية. واخطار في البحر. واخطار بين الاخوة الكَذَبة، في التعب والكد .في الاسهار الكثيرة. في الجوع والعطش.في الاصوام مرارا. في الـبرد والعري. وما عدا هـذه التي هي مـن خارج. مـا يتراكم عليّ كل يـوم. والاهتمام بجميع الكنائس. من يضعف ولا أضعف انا، من يُشككُ ولا احترق انا؟ إن كان لا بد من الافتخار. فإني افتخر بما يخص ضعفي. يعلم اله وأبو ربنا يسوع المسيح المبارك الى االدهور. أني لا اكذب. كان الحاكم بدمشق تحت إمرة الملك الحارث. يحرسُ مدينة الدمشقيين مريداً أن يقبض عليّ. فدُليتُ مـن كوة في زنبيل مـن السور ونجوتُ مـن يديه. ان  الإفتخار لا يفيدني.فإني أنتقلُ الـى رؤى الرب وإيحاءاته. اني اعـرف انسانا فـي المسيح اختُطِفَ الى السماء الثالثة منذ اربع عشرة سنة. أفي الجسد لست أعلم. ام خارج الجسد لستُ اعلم، الله يعلم. وأعرف أن هـذا الانسان (أفي الجسد ام خارج الجسد لستُ اعلم، الله يعلم) قد اختُطِـفَ الى الفردوس وسمع كلماتٍ سرية. لا يحلُّ لإنسان ان ينطق بها. فمن جهة  هـذا أفتخر. واما من جهة نفسي فلا افتخر الا بأوهاني. فإني لو اردتُ الافتخار لم اكُن جاهلا لاني اقول الحق، لكني أكفُ لئلا يظن احد بي فوق ما يراني علـيه او يسمعه مـني. ولئلا أستكبر لسمو الايحاءات . أُعطيتُ شوكة في الجسد، ملاك الشيطان ليـلـطـمني لـئلا استكبـر. ولاجل ذلك طـلبتُ الى الـرب ثلاث مـراتٍ أن تُفارقني. فقال لي: تكفيك نعمتي، لان قوتي تُكمل في الوهن. إذن أفتخر بالحري بأوهاني. لتستقر عليَّ قوة المسيح.

فصل شريف من بشارة القديس متى الانجيلي البشير  (متى 16: 13-19)

في ذلك الزمان لما جاء يسوع الى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه قائلا من يقول الناس إن ابن الانسان هو؟ فقالوا: قومٌ يقولون انه يوحنا المعمدان، وآخرون انه ايليا، وآخرون انه ارمياء او واحد من الانبياء. قال لهم يسوع: وانتم من تقولون اني هو؟ اجاب سمعان بطرس قائلا: انت المسيح ابن الله الحي. فاجاب يسوع وقال له: طوبى لك يا سمعان بن يونا، فانه ليس لحم ولا دم كشف لك هذا، بل ابي الذي في السماوات. وانا اقول لك انت الصخرة، وعلى هذه الصخرة سأبني كنيستي، وابواب الجحيم لن تقوى عليها. وسأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما ربطتهُ على الارض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحلهُ على الارض يكون محلولا في السماوات.

اقوال للذهبي الفم في بولس
...أمر واحد كان يروّع بولس فيهرب منه وهو اهانة الله لا غير. ولا شيء كان أشهى لديه من إرضاء الله. ولانه كان يحوي في داخله أعظم الاشياء، اي حب المسيح، احتسب نفسه اسعد خلق الله قاطبة. فمع الحب الإلهي كان يؤثر أن يكون من أحقر البشر بل من القوم الهالكين على أن يكون من علية الناس وأشرافهم بدونه. فالحرمان من ذلك الحب هو العذاب الوحيد في نظره، هو جهنم، هو الشر الذي لا يُطاق.اما الحصول على الحب الإلهي فهو النعيم، هو الحياة، هو الخيرات التي لا تحصى. بالحب الإلهي، الموت والعقوبات والعذابات كان يتشوق اليها ما دام يكابدها لاجل المسيح. انه يفتخر بقيوده، وكان يعتبر الشدائد خير جائزة له. ولذلك كان يدعوها نعمة وعطية كريمة. كان يشعر بأن الانفصال عن المسيح إنما هو جهاد ومشقة، وأن الاتصال به هو خير ما تتوق اليه نفسه.
أنت المسيح ابن الله الحيّ نورد هنا بعضا من تفسير القديس يوحنا الذهبي الفم من العظة رقم ٥٤ من شرح انجيل متى:

"لمّا سأل يسوع من يقول الناس اني انا؟ قالوا: قوم يوحنا المعمدان وآخرون ايليا .... هذا الجواب خطأ. ثم أضاف يسوع: وانتم من تقولون اني انا داعيا اياهم بسؤاله الثاني ليفكروا اكثر وليفهموا ان الجواب الاول ادنى بكثير من الحقيقة. يطلب منهم رأيا آخر غير رأي الجماهير الذين رأوا العجائب الفائقة فظنوا ان يسوع انسان ظهر من الاموات كما قال هيرودس ايضا  طرح يسوع السؤال مجددا على التلاميذ كأنه يقول لهم: وانتم الذين رافقتموني دائما ورأيتموني أصنع العجائب وصنعتم انتم اعمالا عظيمة باسمي. من تقولون اني انا؟.حينئذ ماذا قال بطرس، الرسول الاشد حماسا، قائد جوق الرسل؟ عندما يسأل الجميع يجيب هو. عندما سأل يسوع رأي الشعب اجاب الكل على السؤال. ولما سأل رأي الرسل أسرع بطرس وسبقهم وقال: انت المسيح ابن الله الحي . ماذا قال له يسوع؟ طوبى لك يا سمعان بن يونا فانه ليس لحم ولا دم كشف لك هذا. بالتأكيد، لو لم يعترف بطرس بيسوع انه حقا مولود من الآب نفسه لما كان كلامه اعلانا الهيا....قد يبدو كلام بطرس للناس كلام شخص محب للمسيح، كلام صداقة ومدح، لكن يسوع أظهر من جعل الكلمات تطن في نفس بطرس ليعلمكم انه مع ان بطرس تكلم بالحق، فان الآب هو الذي ارشده لتؤمنوا ان القول لم يعد رأيا بشريا وحسب بل عقيدة الهية. ولماذا لم يصرّح يسوع عن نفسه انه المسيح، بل أظهر ذلك بأسئلته جاعلا الرسل يعترفون به انه ابن الله؟ لأن هذه الطريقة كانت أفضل في ذلك الوقت ليؤمنوا به. أرأيتم كيف يعلن الآب عن الابن والابن عن الآب؟ لأنه قال: "ليس احد يعرف الإبن الا الآب ولا  أحد يعرف الآب الا الإبن ومن أراد الابن ان يعلن له". لا يمكن اذن أن يعرفَ أحدٌ الابنَ الا من الآب كما لا يمكن ان يعرف احدٌ الآبَ الا من الابن. بذلك يظهر الآب والابن انهما من الجوهر ذاته وفي الكرامة ذاتها. بعد ذلك ماذا قال المسيح؟  انت سمعان بن يونا ستُدعى صفا (صخرة) لأنك مذ أعلنتَ اسم أبي، انا أسمّي مَن ولدك؛ اي كما انت ابن يونا انا ابن أبي. والا لما كان ضروريا ان يقول يسوع " انت بن يونا" ( يسوع يعرف اسم والد بطرس) لكن المسيح اراد ان يشدد على انه هو ابن لله كما بطرس ابن يونا اي من نفس جوهر مَن ولده لذلك أضاف: وانا اقول لك: انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي، اي على ايمان اعترف بطرس. بذلك وضّح يسوع ان كثيرين سيؤمنون ورفع روح بطرس وجعله راعياً. " وأبواب الجحيم لن تقوى عليها" وبالطبع لن تقوى عليّ انا (اي المسيح)؛ لذلك لا تضطرب يا بطرس لانك ستسمع قريبا اني سأُسلَم وسأُصلب. ثم يذكر يسوع شرفا آخر:" واعطيتك مفاتيح ملكوت السموات". لكن ما معنى " اعطيتك" اي كما اعطاني الآب انا اعطيك. لم يقل: سأطلب من الاب، بل قل انا سأعطيك مفاتيح السموات حتى ان كل ما ربطه على الارض يكون مربوطا في السماء وكل ما حللته على الارض يكون محلولا في السماء. أرأيتم كيف ان يسوع المسيح قاد بطرس بالوعدين اللذين وعده بهما ليرتفع بفكره ويعرف ان المسيح ابن الله. وعده بقدرة هي لله وحده ( مغفرة الخطايا وتثبيت الكنيسة في وجه الهجمات واظهار صياد سمك اقوى من الصخر ولو حاربه العالم كله) هذه كلها وعد يسوع باعطائها كما قال الله لارميا انه سيجعله مثل عامود حديد واسوار نحاس لأُمة واحدة، اما بطرس فللعالم كله.اسأل الذين يريدون ان يقللوا من كرامة الابن: ما هي العطايا الاعظم: ما اعطى الآب لبطرس ام ما اعطاه الابن؟ الآب اعطى بطرس الإعلان عن الابن والابن اعطاه ان يزرع اعلان الاب والابن في كل العالم. " لأن السماء والأرض تزولان وكلامي لا يزول". كيف تجعلون أدنى مرتبة من أعطى هذه العطايا وصنع هذه الأشياء؟
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